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


من  باه  ونعوذ  إليه،  ونتوب  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  ه  احمد 
رور أنفسنا وسيئات أعالنا، من هد اه فا مضل له، ومن يضلل فا 
هادي له، وأشهد أن ا إله إا اه، وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله صى 

اه عليه وعى آله وأصحابه وأتباعه.
أما بعد:

ڃ ﴾  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ     ڦ   ڦ   يقول: ﴿ڦ   تعاى  اه  فإن 
]آل عمران: 85[، وقال تعاى:﴿ڃ  ڃ  چ   چ  چ﴾ ]آل عمران: 19[، 
وقال تعاى: ﴿ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ﴾ ]آل عمران: 64[.
وقد فر اه اإسام ي مواضع من كتابه مثل قوله: ﴿ی     ی     ی     
ی   ئج   ئح  ئم   ئى   ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح﴾ 
]البقرة: 112[، ففره بإسام الوجه الذي هو انقياد الباطن والظاهر ه، 
امستقيم،  الراط  عى  يكون  بأن  اانقياد  هذا  ي  حسن  وهو  خالصًا 
قوله  وكذلك  عليهم،  وسامه  اه  صلوات  الرسل  طريق  هو  الذي 

تعاى: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ    ڃ    چ   
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چ    چ    چ    ڇ   ڇ    ڇ    ڇ ﴾ ]البقرة: 136[، ففره بااعتقادات 
واإيان باه، وما له من اأساء احسنى والصفات العليا وباإيان بكل 
أنزله اه عى ميع الرسل، خصوصًا ما  رسول أرسله اه، وبكل كتاب 
سمي هذه اآية الكريمة من صفوة الرسل أهل الشائع الكبار، وباخضوع 
أن هذا هو  تعاى  بطاعته وطاعة رسله، وبن  وباطناً  واانقياد ه ظاهرًا 

اهدى، وأنه ا حصل ااهتداء بغر هذا الطريق، وهذا قال: ﴿ ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک   ک  ک  ک ﴾ ]البقرة: 137[.

قال:  كا  الطريق  هذا  بغر  وااهتداء  اهدى  حصل  ا  أنه  تعاى  فبن 
عباده  به  الذي هدى  ]آل عمران: 73[، وهو   ﴾ ڄ ڄ     ڃ    ڃ   ڃ    ﴿
عى ألسنة رسله، خصوصًا اهدى العظيم التام الذي جاء به خاتم الرسل 
وسلوكًا،  واعتقادًا  وعماً  علاً  احق  من    حمد  وإمامهم 
وهو الصدق ي أخباره النافعة، والعدل ي أوامره ونواهيه، كا قال تعاى: 

﴿ھ  ھ        ھ  ھ   ے﴾ ]اأنعام: 115[.
وإذا أردت بيان ذلك واإشارة إليه عى وجه التفصيل، فإن دين اإسام 
أمر العباد أن يؤمنوا بالرب العظيم املك القدوس السام امؤمن امهيمن 
أحاط بكل يء رمة  الذي  امصور  البارئ  اخالق  امتكر  اجبار  العزيز 
وعلاً وقدرة ومشيئة، فإنه بكل يء عليم، وعى كل يء قدير، ونفذت 
مشيئته ي ميع اموجودات، فا شاء اه كان، وما م يشأ م يكن، وقع كال 
فإنه حكيم ي كل ما خلقه من امخلوقات، وحكيم ي  قدرته ومشيئته، 
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ميع الترفات، وحكيم ي كل ما رعه من الشائع، فا خلق شيئًا عبثًا 
بل نفس خلقه صادر عن حكمته، وما أوجده من امخلوقات فإنه مشتمل 
عى غاية احكمة، وهو احسن واإتقان واانتظام الذي تشهده اأبصار 
عى  كله  حال  إى  حال  من  وتقليبها  كلها  اأمور  وتريف  والبصائر، 
سعته موافق للحكمة والرمة وامصلحة، وكذلك ما رعه من الشائع 
وحكم به من اأحكام الشعية بن عباده ميعه أصوله وفروعه وغاياته 

مشتمل عى احكمة التي ا غاية ها وا منتهى لكاها وحسنها.
وكا أنه بكل يء عليم وعى كل يء قدير، وله احكمة ي خلقه وأمره 
وقضائه ورعه،  فإن   ذلك كله ملوء من رمته التي من آثارها اخرات 
والباطنة،  الظاهرة  والدنيوية  الدينية  وامصالح  امنافع،  وأنواع  والركات 
يصفه  أن  يقدر  وا  امعرون،  عنه  يعر  ا  ما  واخرات  النعم  من  وفيها 

الواصفون، بل هي نعم ا تعد وا تى وا حي أحد ثناءً عليه:﴿ئى   
ئى   ی       ی     ی  ی ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بح ﴾  ]النحل: 53[، 
﴿ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ     ڄ  ڄ   ڃ﴾ ]النحل:  18[.

وهذا أمر قد اعرف به الر والفاجر؛ وهذا أخر اه عن امشكن أهم 
يعرفون أن اه هو اخالق وحده، امالك وحده، امدبر وحده، امنعم وحده، 
وإنا يتخذون أوثاهم ومعبوداهم، يزعمون أها تقرهم إى اه زلفى، وإا 
فهم يعلمون عجزها وفقرها وغر ذلك من صفات النقص، فإذا علم أن 
اه تعاى هو الذي له اأساء العظيمة احسنى، والصفات الكاملة العليا، 
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وأنه امتفرد بكل كال وعظمة وجال، وأنه اخالق الرازق امدبر، ومن سواه 
خلوق فقر إليه مدبَر، وأن ميع النعم والفضل واخرات وامنافع من اه 
وحده، وأنه الدافع لكل ر وسوء، فهو الذي يستحق أن يكون هو اإله 
84[؛  ]الزخرف:  ھ﴾  ھ  ہھھ   ہ  ہہ   ﴿ وحده  امألوه 
أي: هو إله أهل الساء وإله أهل اأرض، الذي يعظمه وحبه ويدعوه 
أهل الساء واأرض دعاء عبادة ودعاء مسألة، وهذا هو الغاية وامقصود 
وأفعاله،  وصفاته  بأسائه  ليعرفوه  امكلفن  ميع  خلق  من  اأعظم 
باإيان  يقومون  الدين،  له  فيخلصوا  له  ريك  ا  وحده  وليعبدوه 
اإخاص  وجه   عى  ينبغي،  الذي  الوجه  عى  واإحسان  واإسام 
والذل ه الواحد القهار، وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه ميع الرسل، 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ          ﴿ تعاى:  قال  كا 
ڀ  ٺ   ٺ ﴾ ]اأنبياء: 25[.

فأخر أنه أوحى إى ميع رسله أن يعرفوا بإهيته وحده، وأن يقوموا 
هي  عباده؛  ها  اه  أمر  التي  العبودية  وهذه  وباطناً،  ظاهرًا  بعبوديته 
وأمر  اه  أمْرِ  وامتثال  ورسوله،  اه  خر  بتصديق  رسوله  وطاعة  طاعته 
عى  تعاى  بحقه  القيام  هو  وذلك  ورسوله،  اه  هيِْ  واجتناب  رسوله، 
 عباده، وبالقيام بحقوق العباد بحسب حاهم ومراتبهم،  وذلك كله مبناه 

عى العدل. 



181

فإن أصل العدل وأساسه عبادة اه وحده ا ريك له، فإن توحيده 
واإخال  وعقاً،  رعًا  الفرائض  وأفرض  الواجبات،  أوجب 
ڄڄ﴾  ڦڄ     قال تعاى: ﴿  الظلم، كا  باإخاص أظلم 

]لقان: 13[. 

وأي ظلم أعظم من ظلم من تفرد اه بخلقه وتدبره فعبد سواه، وتفرد 
باإحسان إليه وإيصال الفضل إليه بكل سبيل، فرف شكره لغره.

وإذا كان الشك أظلم الظلم، فا الظن با هو أفظع من الشك، وهو 
به، فكل من  اإنكار واإحاد وااستكبار عن عبادته أو عن ااعراف 
م يؤمن باه وم خلص أعاله ه فهو ظام، عى تفاوت ي عظمة الظلم 
واحقوق  امعامات  ي  عباده  بن  وأحكامه  حكمه  وكذلك  وشناعته، 
الذي  العدل  عى  مبني  ذلك  كل  وتبحرها،  كثرها  عى  والعامة  اخاصة 

تعرف بحسنه وكاله العقول السليمة والفطر امستقيمة ﴿ ئم  ئى  ئي  
بج  بح  بخ  بم ﴾ ]امائدة: 50[.

وقد ذكر اه أصول العدل واإحسان ي أصول الدين وفروعه؛ قال تعاى:
﴿ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ    ۈ      ۈ     ۇٴۋ ﴾ ]اأنعام: 151[،  
وقال  ]اأنعام: 153[،   ﴾ ڈ  ڈ  ژ  ژ         ڑ    ﴿ قوله:  إى 
تعاى: ﴿ ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں    ں ﴾ ]النساء: 36[.
فتأمل هذه اأوامر وما فيها من اخرات، وما تضمنته من أداء احقوق 
التي هي أفرض احقوق رعًا، وعقاً، وما هت عنه من أصناف امحرمات 
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امحتوية عى الظلم، والش، والضر، والفساد، قال تعاى: ﴿ چ  چ  چ  
ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  

ڎڈ  ڈ  ژ  ژ ﴾ ]النحل: 90[. 
فقد معت هذه اآية الكريمة اأمر بكل عدل وإحسان وخر، وحثت 
عى أداء احقوق العامة واخاصة، وهت عن كل منكر وفحشاء ي حق 
اه، وبغي عى عباد اه بدمائهم، وأمواهم، وأعراضهم، وقد مع اه أيضًا 

أصول العدل ي قوله تعاى: ﴿ې   ې  ې  ىى  ئا  ئا  ئە  
ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ ﴾ ]اأعراف: 29[.

﴿ڇ      ڇ      ڍ     ڍ      اأخرى:  اآية  ي  والظلم  الش  أصول  مع  كا 
ڌ      ڌ    ڎ    ڎ    ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  
گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ ﴾ ]اأعراف: 33[، وهذه امحرمات 
مازم  والفساد  والضر  الش  أن  ومكان؛  زمان  وكل  ريعة،  كل  ي 
التي هي روح  الر والتقوى  بيان أصول  تعاى ي  ها حيثا كانت، وقال 

العدل: ﴿ ٻ  ٻ   ٻ  ٻ   پ   پ   پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  
ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ  
چ   ڃڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ     
چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ ﴾ 

]البقرة: 177[.
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صدقها  وبيان  الشيعة  أصول  عى  اشتملت  الكريمة  اآيات  فهذه 
زمان  كل  ي  وامصالح  والقسط  للعدل  ومراعاها  وكاها  وعظمتها 
ومكان، وي كل حالة من اأحوال، وتفاصيل الشيعة كلها تفصيل ما 

ں  ں  ڱ   ﴿ أها  عى  برهان  أكر  وذلك  اآيات،  هذه  عليه  نصَت 
ڻ﴾ ]فصلت: 42[. عام بمصالح عباده، رحيم هم حيث حثهم عى ما 
ينفعهم، وحذرهم عا يضهم، وأرشدهم إى كل خر وهدى، وهاهم عن 
كل ر وسوء وردى، وهي كلها حق مصدق،  يعرف أولوا  األباب  ها، 
وخضع  العقول  الصحيحة  ها، ويعلم  أن  كل  ما ناقضها  وخالفها فإنه ر 

]يونس: 32[، ﴿ڭ ڭ  ی    ی   ی    ئج   ئح ﴾  وغي وضال ﴿ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ۉ﴾ ]سبأ: 6[.
أن  ويعرفون  يرون  الذين  هم  احقيقي  العلم  أوتوا  الذين  أن  فأخر 
وأنه  وأوصافه،  ذاته  ي  احق  هو    حمد  عى  أنزل  الذي 
هدي إى الراط امستقيم اموصل إى اه العزيز احميد، يعني: ويرون 
أن ما خالفه وناقضه هو الباطل ي ذاته وأوصافه، وما يوصل إليه من غي 
وضال، وجهل ور، فهو تعاى احق، ودينه حق، ووعده حق، وقوله 

حق، وما خالف ذلك باطل. 
قال تعاى: ﴿ہ    ہ    ھ  ھ  ھ     ھ      ے   ے     ۓ       ۓ   
،]60 ]الروم:  ئي﴾  ئى  ئم  ئح   ﴿ئج    ،]62 ]احج:  ڭ﴾  ڭ   
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ٿ  ٿ    ﴿  ،]4 ]اأحزاب:  ک    ک   گ   گ  گ  گ ﴾   ﴿
]النساء: 87[،  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ﴾   ﴿  ،]122 ]النساء:  ٿ  ٹ  ٹ ﴾   
تعاى: قال  الفساد،  هو  وضده  امطلق،  الصاح  وبه  الصاح  هو  واحق 

﴿ۉ   ې   ې  ې    ې    ى   ى    ئا  ئا﴾ 
]امؤمنون: 71[.

منه  حصل  للرسول  خالف  كل  أهواء  تابعًا  كان  لو  احق  أن  فأخر 
للمخلوق  وسياسة  وقانون  ريعة  فكل  العظيم،  والضر  العام  الفساد 
والتجربة  كبر،  وررها  مستطر،  رها  فإن  الرسول،  به  جاء  ما  تناي 
وامشاهدة أكر شاهد عى ذلك، وحيث كان احق وصف الدين الازم 
امازم قاوم كل ما عارضه من جيوش الباطل امتكاثرة اجبارة، فصمد 
ها وقاومها وأبطلها وحقها، وهو ا يزال - وه احمد - ي كل وقت 
مستعدًا مقاومات امعتدين ومنازلة الظامن وتدي كل معتد كفار أثيم، 

تعاى:﴿ٺ     ٿ     ٿ    ٿ    ٿ   ٹ  ٹ   ٹ   ٹ   قال 
﴿ڳ  ڱ  ڱ     ،]33 ]التوبة:   ﴾ ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ 

ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ          ڻ ﴾ ]اإراء: 81[.
فانظر إى حالة النبي ، وما عانى من مقاومات امبطلن، 
وتكالبهم  حنقهم  مع  الظامن  طوائف  ميع  عى  باحق  اه  أيده  وكيف 

وتنارهم عى باطلهم حتى خرج منترًا باحق الذي أيده اه.
پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ تعاى:  قال 
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ٿ   ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ    ﴿  ،]26 ]اأنفال:   ﴾ ٿ 
ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ       ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ  
ې    ې   ۉ   ۅ  ۉ   ۋ  ۅ   ۈۇٴ  ۋ    ۈ   ۆ  
ئو    ئە     ئە   ئائا    ى   ى   ې   ې  

ئوئۇ    ئۇ     ئۆ    ئۆ ﴾ ]التوبة: 40[.

ثم تأمل ما قام به اخلفاء الراشدون ومن معهم من الصحابة اأخيار، 
ومن بعدهم من املوك العادلن، وكيف فتحوا القلوب بالعلم واإيان، 
وفتحوا اأمصار، واحق معهم مازم هم والنر من اه مؤيدهم، وم 
تقبلوه  امشارق وامغارب، وقد  أهل  له  الدين اإسامي قد خضع  يزل 

وقبلوه با فيه من العدل والرمة واخر الذي ا يوجد ي غره. 
عزهم،  تقلص  فشيئًا  شيئًا  احق  الدين  هذا  عن  ذلك  بعد  تللوا  فلا 
وسلطت عليهم اأعداء من كل مكان، وهو مع كثرة اأعداء وشدة حنقهم 
واتفاقهم عى حقه وإبطاله، ومع قلة أهله احقيقين ووقوع التخاذل بن 
امنتسبن إليه - مع ذلك م يزل - وه احمد - قائم اأصول، حفوظًا بحفظ 
اه، مقاومًا كل جيش يغزوه من أصناف الكفار امحاربن امعلنن حاربته، 
ومن الزنادقة امنافقن املحدين الذين يظهرون إحادهم، والذين خفونه 
ويعملون ي الباطن عى القضاء عليه، ولكنهم ي كل وقت خذولون يبدون 

امقاومات امتنوعة فيظهر للخلق باطلهم وإحادهم ومكرهم. 
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وا يروج باطلهم إا عى من ا بصرة له وا حق معه، وما علموا 
بذلك وعرفوا أنه ليس ي إمكاهم مقاومة احق سعوا ي إضعاف احق 
من قلوب من ينتسب إليه، ففتحوا امدارس التي تت سيطرهم، وطردوا 
عنها علوم الدين أو جعلوه اساً با مسمى، ليتمكنوا من بذر باطلهم ي 
يقاوم مكر هؤاء  باحق  الذين ليس عندهم علم  فيها،  امتعلمن  قلوب 

وخداعهم. 
أكر  ومن  امسلمون،  ها  أصيب  التي  النكبات  أكر  من  هذا  وكان 
الساح أعداء اإسام، حتى صار اخريج منها قد تسلح بساح أعداء 
ووطناً،  وقومية  ديناً  إليهم  ينتسب  من  عى  عون  أكر  وصار  اإسام، 
وقومه  دينه  عى  ووطنيتهم  وقوميتهم  اأعداء  اأجانب  دين  ففضل 
فيتعن  وإنسانيته،  مروءته  وذهبت  أخاقه  وفسدت  دينه  فزال  ووطنه، 
عى كل أحد السعي ي إصاح التعليم، وا سبيل إى ذلك إا بالتعاليم 
فإن  وماحظتهم؛  امتعلمن  عى  وامحافظة  اأخاق  ومراعاة  الدينية 
إصاح التعليم هو السبب الوحيد حفظ الدين، ومقاومة كل ر وفساد، 

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ   ﴿ تعاى:  قال  كلها،  اأمور  لصاح  وسبب 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾ ]التحريم: 6[.

ومن  أواده  أمل  فمن  وعماً،  علاً  باحق  واإلزام  بالتعليم  وذلك 
رسوله،  وأمر  اه  أمر  عى  فقد  عليه،  مسرعى  هو  ما  عليهم  ]يقوم[ 
النافعة، واآداب  التعاليم  أملهم عن  إذا  فكيف  للعقوبات،  وعرضهم 
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من  أعظم خسارة  فا  الضارة؟  التعاليم  من  الصاحة، وأشغلهم بضدها 
خر أواده، بل ما أعظم حرة من كان أواده الذين كان يرجو نفعهم 
عليه  نكبة  أعظم  صاروا  قد  الضارة،  للعلوم  وتوجيههم  إياهم،  بإماله 

وخر دينه ودنياه.
عى  يولد  مولود  »كل  قال:  أنه    النبي  عن  صح  وقد 
الفطرة فأبواه هودانه أو ينرانه أو يمجسانه«، وذلك بالتعاليم امنحرفة، 
الناشئن فيها من اأديان كلها؛ أن هذا  وهذه امدارس اإحادية خرج 
أو  أخبث  من  قاعدة  أذهاهم  ي  تلقي  وأها  ها،  امقصود  الغرض  هو 
أخبث أصول اإحاد؛ وهي أن العلم احقيقي عندهم ما يدرك باحواس 
احقائق  من  يعد  وا  بعلم،  عندهم  فليس  باحواس  يدرك  م  وما  فقط، 

الصحيحة. 
وهذه القاعدة اخبيثة خالفوا فيها ميع اأديان الصحيحة، بل خالفوا 
احس  مدركات  متنوعة؛  كثرة  العلم  مدارك  فإن  العقاء،  ميع  فيها 
اأخران  والنوعان  الصحيحة،  اأخبار  ومدركات  العقل  ومدركات 
مدركاها أعظم وأكمل وأوسع، فإذا نفيت م يبق إا امدركات التي تدرك 
باحس، وهي دائرة ضيقة توقع أهلها ي امهالك، فأعظم آثارها وأبطلها 
إنكار علوم الغيب كلها؛ وهو إنكار ميع ما أخرت به الرسل، والكتب 
امنزلة من الساء من توحيد اه، وتفرده بصفات الكال، وتوحده باخلق 
والتدبر، وإنكار البعث واجزاء ي الدار اآخرة، وإنكار امائكة واجن، 
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وميع ما أخر اه به وأخرت به الرسل من أنباء الغيب الواسعة امنتشة 
فيها،  الريب  وعدم  وصدقها  حقها  عى  امتنوعة  الراهن  قامت  التي 
قالوا:  الذين  الدهريون  أسافهم  أنكرها  كا  املحدون،  فأنكرها هؤاء 

ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ   ﴿
ڇ ڇ ﴾ ]اجاثية: 24[.

الرسل  صدق  وآيات  البعث،  وآيات  التوحيد،  آيات  أن  علم  وقد 
والراهن الدالة عى ذلك التي ا يمكن إحصاؤها كلها تبطل قول هؤاء 
املحدين، وخر أهم كا خرجوا من الدين خرجوا من العقل الصحيح، 
وخالفوا فطرة اه التي فطر اه عباده عليها، فجميع ما أخر اه به ي كتبه 
أنكرها  الصدق  أنواع  التي هي أعى  الغيب  أمور  ألسنة رسله من  وعى 

هؤاء اماحدة.
امبن  بذلك احق  يؤمن  م  أن من  امعترين  العقاء  امعلوم عند  ومن 
الذي قامت اأدلة والراهن بصدقه وحقيقته ويقينه م يكن عنده علم 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ   ﴿ به  يؤمن  وحق 
ڻ﴾  ڻ  ں  ں ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

]اجاثية: 6 - 8[.

أن  كذهم  من  ميع  والسام  الصاة  عليهم  الرسل  تدث  وقد 
فظهر  الباهرات،  وامعجزات  البينات  اآيات  من  به  ما جاءوا  يعارضوا 
ليسوا عى يء، وأهم كانوا  عجز امكذبن، وبانت مكابرهم، وأهم 
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القرآن، وأخر  يأتوا بمثل هذا  أن  كاذبن، وقد تدى اه اإنس واجن 
 ،]88 ]اإراء:  ڦ﴾  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ﴿ أهم 
والتحدي قائم منذ نزل القرآن وإى أن تقوم الساعة، وعَجْزُ امعارضن 
لتصديق  اموجبة  الراهن  أعظم  من  وهذا  أحد،  لكل  قد ظهر  امكذبن 

ميع ما أخر به من علوم الغيب والشهادة.
من  به  جاء  ما  وصدق  الدين،  هذا  أحكام  الراهن  أعظم  من  أن  كا 
اأخبار عن اأولن واآخرين، وعن ميع أمور الغيب، وأنه م يأت ولن 
يأي علم صحيح ا حسوس وا معقول ينقض خرًا من أخباره، كا أن 
أحكامه أعدل اأحكام وأهداها وأقومها، وها الصاح امطلق ي كل زمان 
ومكان، وقد بان لكل عاقل أن اأمور العامة واخاصة ا يمكن صاحها 

ئى   واستقامتها واعتداها، حتى تطبق عى أحكام اه بن عباده ﴿ ئم  
]امائدة: 50[، وا ينكر هذا وا يكابر فيه إا  بم ﴾  بخ   بح   بج   ئي  

أحد رجلن:
- إما معاند مكابر ينكر احقائق الواضحة والراهن الساطعة. 

- وإما ضال جاهل من أعظم الضالن. 
اه،  آيات  أعظم  إنكار  صاحبها  عى  يستغرب  ا  والضال  فالعناد 
ما جاءوا  الرسل وحقية  الدالة عى صدق  وامعجزات  الراهن  وأعظم 

﴿ژ  ڑ      ڑ ک   تعاى:  قوله  ي  داخلون  فهؤاء  به، 
ڱ    ڳ    ڳ     ڳ    گڳ    گ  گ  کگ   ک  ک 
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ڱ﴾  اآيات ]غافر: 70-71[، فهم كذبوا بجميع آيات اه التي هي 
أبن اآيات وأعظمها وأوضحها، وبا أرسل اه به رسله من احق النافع 

والصدق.
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وحيث كان املحدون امكذبون بآيات اه، وبا أرسل به رسله قد علموا 
أنه متى تقابل ما جاءت به الرسل من احق مع باطلهم م يكن لباطلهم 

ڳ     گ   گ     گ   ﴿گ   تعاى:  قال  كا  اضمحل،  بل  ثبوت  أدنى 
اأمر مكروا  ]اأنبياء: 18[، فحيث علموا هذا  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ﴾ 

مكرًا كبارًا. 
﴿ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  کک  ک  
ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ﴾  ]إبراهيم: 46- 47[؛  
الذي من ملته ظهور احق عى الباطل وانتصاره ي هذه الدنيا ويوم يقوم 

اأشهاد.
فمن أعظم مكرهم ما أرت إليه سابقًا بإضعاف علوم الدين أو منعها 
من مدارسهم، ومنها أهم قالوا: جب أن تكون اأفكار حرة وأا تتقيد 
واأديان  الرسل  به  جاءت  عا  التحلل  لقصد  وذلك  القيود؛  من  بيء 
الصحيحة؛ أهم إذا زعموا أن لكل أحد فكره، وأنه مها خطر بباله من 
اأفكار، والعقائد اهدامة فله أن يبوح ها، ويدعو إليها، وأا يعارضها 
عن  التحلل  وجوب  هذا  مضمون  كان  فاسدة،  وا  صحيحة  بعقيدة 

اأديان، وعدم التقيد ها، وهذا هو اإحاد والزندقة. 
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وهؤاء أعظم جرمًا وأشد طغيانًا من إخواهم السابقن الذين ﴿ ې  
ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ ﴾  ]اأنعام: 124[، فأولئك معهم نوع 
اعراف باه صحبه ااستكبار عن اانقياد للرسل، وأما هؤاء فقلوهم 
منكرة للحق الذي جاءت به الرسل وهم مستكرون عن اانقياد لرسل 

اه وكتبه، بل مستكرون عن اإيان باه. 
لأفكار،  احرية  أن إطاق  العقاء  فيه  يتارى  الذي ا  امعلوم  ومن 
وعدم تقيدها باحق الثابت الذي قامت الراهن عى صدقه وحقيته هو 
الكفر بالرسل، وهو الفوى، الذي يؤدي بأهله إى اهاك الدنيوي قبل 
ذلك  فعى  اأفعال،  فوضوية  هي  اأفكار  ففوضوية  اأخروي،  اهاك 
ما  حريته  وليطلق  وهتك،  وفجور  فسق  من  أراد  ما  أحد  كل  فليفعل 
يتقيد بشيعة  بالسوء من فحشاء ومنكر وبغي، ا  شاءت نفسه اأمارة 
وا بمروءة وا بإنسانية، بل ينتقل من طور اإنسانية إى طور البهائم، 
بل إى طور الشياطن وهذا ما أرادوه، وهذا ما وصلوا إليه - امتوغلون 

منهم - والباقون يسعون خلفهم. 
با  يتكلم  أن  أحد  كل  وإعطاء  اأفكار  حرية  أن  امعلوم  من  إنه  ثم 
هاك  هذا  ي  أن  ختلفة  واأغراض  متباينة،  واإرادات  ويشتهي،  يريد 
يضبطهم،  ضابط  إى  الضورة  غاية  ي  فاخلق  والشعوب،  احكومات 
أُعطوا  ومتى  امتنوعة،  الشور  عن  تجزهم  قوية  صارمة  قوانن  وإى 
ي  فوقعوا  أفعاهم  وتباينت  أعاهم،  واختلت  أقواهم،  مرجت  حريتهم 
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الفوى امهلكة، والشور القاتلة، واأمم التي تعمل عى هذا هي ساعية 
ي طريق هاكها الدنيوي قبل اهاك اأخروي.

غايتها  التي  باحق  امتقيدة  السليمة  اأفكار  هي  الصحيحة  فاأفكار 
احق وسرها مع احق، وهي اأفكار التي دعا اه عباده إى التفكر فيها 
هو  وذلك  باحق،  ويُعمل  احق  ليُعْرف  امشهودة؛  وآياته  امتلوة  آياته  ي 
الصاح للظاهر والباطن، وحيث قد علم أهل العلم واهدى والرشد أن 
ما جاء به الرسول هو احق، وهو الذي هدي إى كل خر، كان الواجب 
فتكون  وعماً،  وإرادة  علاً  احق  هذا  التقيد  اأكيد  والفرض  امتعن 
اأفكار حائمة حول هذا احق امبن استخراج علومه ومعارفه النافعة، 

وحول إرشاداته ومواعظه لسلوك الراط امستقيم.
وهذا التقيد الذي هو أفرض الفروض عى امكلفن هو ينبوع العلم 
وأصل اخر، ومدار صاح الدين والدنيا عليه، وهو امانع من الفوى، 
قول  بأي  يتقيد  وا  احق،  هذا  العبد  فيتقيد  اهاك،  ي  اانطاق  ومن 
يعارضه، وا بأي عمل ينافيه ولو صدر من أكابر الناس؛ أن ما سوى 

الرسول  غر معصوم. 
وأما ما جاء به الكتاب والسنة من احقائق ي اأصول والفروع فهو 

حكم معصوم يدل عى كال اليقن العلمي واليقن العمل ﴿ ٿ  ٿ  
]النساء: 87[،  ﴾ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ]النساء: 122[، ﴿  ٿ  ٹ  ٹ﴾ 
]اأحزاب: 4[، ﴿ٺ  ٺ  ٺ   ک   ک  گ  گ  گ  گ ﴾   ﴿
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]اإراء: 9[، ﴿ئو  ئو   ئۇ  ئۇ   ئۆ   ﴾ ٿ   ٿ    ٿ  ٿ 
ڍڍ  ڇ  ﴿ڇ   ،]53 ]فصلت:  ئې﴾  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ﴾ ]اجاثية: 6[.
اأفكار  إى ترير  يدعو  العظيم بن من  الفرق  أن تعرف  أردت  وإذا 
من كل القيود، وبن من يلتزم احق الذي جاءت به الرسل وا يباي بمن 
مع  بعمله  يمي  من  وبن  باحق،  العمل  يلتزم  من  وبن  ذلك،  خالف 

غريزته ودواعي نفسه  فارب لذلك مثلن:
أحدما: من قلبه خال من التزام احق والعمل به، وهو جري ي أعاله 
ا  فإنه  امتنوعة،  اإرادات  من  نفسه  إليه  تدعوه  ما  مقتى  عى  وأقواله 
بالسوء، فمن  أمارة  النفس  فإن  وامنكر،  والبغي والفحشاء  بالظلم  يباي 
أفكاره  هذا  مثل  جد  واخسار،  اهاك  إى  قادته  عمياء  طاعة  أطاعها 
متضاربة ونظرياته متناقضة وعلومه غر صحيحة، فهو ي أمر مريج ي 

فكره وسعيه وعمله وميع ترفاته.
والثاي من الرجلن: رجل عرف احق والتزمه، وعرف أن ما جاءت 
به الرسل حق، وأن الكتاب القرآن وسنة حمد  جاءا بكل 
علم صحيح، وبكل حق وصدق، وبكل هدى ورشاد، وبكل خر عاجل 
وآجل؛ فحر أفكاره ي هذا اميدان اجليل، واستخرج من كنوز الكتاب 
والسنة كل حق وهدى ورشد، وتلت نفسه بكل خلق ميل يدعو إليه 
الشع، وخلت عن كل خلق رذيل، فصار عارفًا باحق، عاماً باحق، فهذا 
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ا تسأل عا حصل له من امعارف اجليلة، والعلوم اليقينية، واأخاق 
اجميلة، والسر ي ميع ترفاته عى العدل الذي هو الراط امستقيم، 

فهل يستوي هذا وذاك؟
﴿ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴾ ]املك: 22[.

فاأول: ضال غاو ساع إى اهاك واخران. 
والثاي: مهتد عام باحق، عامل به يسعى إى كل خر وبر وكرامة.

وامقصود: أن املحدين وامغر هم أبدوا وأعادوا ي الدعوة إى حرية 
اأخاق  ومن  الرسل،  أديان  من  التحلل  هذا:  من  والغرض  اأفكار، 
منها،  حااً  أحسن  البهائم  فتكون  شاءت  فيا  النفوس  لتنطلق  اجميلة؛ 
غاياها  وي  مقاصدها  وي  إدراكها،  ي  متفاوتة  واأفكار  والعقول 
باحق  أفكارهم  قيدوا  أهم  ولو  اأفكار،  تبع  اإرادات  بل  كاإرادات، 
الذي جاءت به الرسل وإراداهم باتباع ما نزّل اه، لكان خرًا هم وأقوم.

﴿ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ          ہہ  ﴾ ]الروم: 29[، ﴿ ئۇ  ئۇ  
ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ         ئې  ئې  ئېئى  ئى     ئى  ی  ی  ی  ی ﴾ 

]القصص: 50[.

وقال : »ا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا ما جئت 
امؤمن  فهو  عنه،  يزيغ  ا  الرسول  به  جاء  ما  تبعًا  هواه  كان  فمن  به«، 
احقيقي، وهو الذي قد هدي للتي هي أقوم ي علومه ومعارفه وأخاقه، 
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طمأنينة،  الصدق  فإن  واحق،  الصدق  إى  نفسه  اطمأنت  الذي  وهو 
والكذب ريبة،  والباطل صاحبه ي أمر مريج.
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وما روَج به املحدون باطلهم وعلومهم امخالفة للدين أهم زخرفوا 
التي  اأساء  من  ونحوها  وتقدمًا  ورقيًا  جديدًا  فسموها  العبارات،  ها 
يغرر ها ويغر ها من ا بصرة له، وسموا احق الذي جاءت به الرسل 

مودًا ورجعية ورجوعًا إى الوراء وخديرًا، كا قال تعاى عن أسافهم: 
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ﴿ٹ  
ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ   چ  چڇ  ڇ   ڇ   ڇ      ڍ      
ژ  ڑ  ڑ   ڈ  ڈ    ژ   ڍ     ڌ  ڌ  ڎ ڎ  

ک ﴾ ]اأنعام: 112- 113[.
يزخرفون  أهم  زمان  كل  ي  الرسل  أعداء  دأب  هذا  أن  تعاى  فأخر 
العبارات لتحسن باطلهم وتقبيح ما جاءت به الرسل، وأهم يتواصون 
بذلك، ويفرون عى اه الكذب، وأنه يغر به من ا علم له وا بصرة 
امكذبن،  أسافهم  من  اأولون  افراه  ما  أخذوا كل  فهؤاء  إيان،  وا 

وزادوا زيادات، كم اصطادوا فيها من ضعفاء البصائر.
وليس ما جاءت به الرسل مودًا وا رجوعًا إى الوراء، وإنا هو احق 
وا  به،  إا  للقلوب  وا  للوجود  حياة  ا  الذي  والرشد  واحياة  والنور 
نور إا باقتباس نوره، وهو اموقظ للهمم والعزائم إى كل خصلة ميدة، 
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وإى كل رقي صحيح وتقدم نافع، فإن من أصول الشيعة الكرى العمل 
باه ي  النافعة، واحث عى كل عمل ومصلحة، وااستعانة  باأسباب 
امجهود  بذل  الوصفن:  هذين  تقق  من  أن  امعلوم  ومن  ذلك،  تقيق 
الدين،  إصاح  ي  مطرد  تقدم  ي  يزال  ا  فإنه  بامعبود،  وااستعانة 

وإصاح الدنيا امعينة عى الدين. 
ينفعك،  ما  عى  »احرص  قال:  أنه    عنه  الصحيح  ي 

واستعن باه وا تعجز«.
وهذا شامل لأمر باحرص عى ما ينفع ي العاجل واآجل، وكم ي 
كتاب اه من اأمر باأعال الصاحة النافعة، واأمر بااستعانة باه التي 
وأعانه وقواه  كفاه  باه  استعان  فإن من  قوامها،  اأعال، وها  هي روح 

وأيده بروح منه ﴿ ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ ﴾ ]الطاق: 3[.
والرغيب  اأعداء  ومقاومة  اجهاد  عى  بالصر  اأمر  ي  تعاى  وقال 

ي ثواب ذلك: ﴿ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇۆ  ۆ  
ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ﴾ ]النساء: 104[، ﴿ ڀڀ    ڀ      ڀ   ٺ   ٺ ﴾ 
]اأنفال: 46[، فهذا اأمر بمازمة الصر عى كل عمل نافع، والبشارة هم 

بمعية اه ومعونته.
وأما العلوم امادية اخالية من روح الدين وروحه، فإها تقدم إى اهاك 
رذيل،  خلق  بكل  وااتصاف  ميل  خلق  كل  هدم  إى  وتقدم  والدمار، 
وامشاهدة واحس أكر شاهد عى هذا، وذلك أنه من اممتنع امحال أن 



199

حصل التقدم الصحيح إا إذا صحبه الدين الصحيح امازم للحق، فإن 
ومنتهاه  وااضمحال،  الزوال  فآخره  صولة،  نوع  له  كان  وإن  الباطل 

اخسار واهاك والتبار.
معنوية  ي  ااندماج  هو  والرقي  التجديد  أن  املحدين  هؤاء  فعند 
اأجانب أعداء اأديان كلها، وزوال شخصياهم ي شخصيات أولئك، 
و»من  واجليلة،  الدقيقة  وعوائدهم  ولباسهم  أخاقهم  ي  هم  والتشبه 
تشبه بقوم فهو منهم«، فرون البقاء عى أخاق دينهم وقومهم التي هي 
الرقي،  هو  عنها  واانحال  مودًا،  عليها  البقاء  يرون  العالية،  اأخاق 
أعدائهم  النفيس، فصاروا مع  الكامل  باأعى  اأدنى اخسيس  فاستبدلوا 
دينهم  عى  لأعداء  ساح  أكر  بذلك  وصاروا  وباطنهم،  ظاهرهم  ي 
وقومهم، وهذه احال تنحل معنوياهم، ويندجون ي غرهم ي كل يء، 

وهذا أبلغ ما يريده اأعداء من امتسمن باإسام.
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العرية  بالثقافة  الشديد  هجهم  باطلهم  امنحرفون  به  يروج  وما 
إا ها، ويطنبون ي مدحها  تتعدل  تتهذب وا  أن اأخاق ا  زاعمن 
الثقافة،  هذه  له  تكن  م  من  وذم  ها،  امتصفن  ومدح  عليها  والثناء 
والسخرية منه، وهم يفروها تفاسر متباينة منحرفة، كل يتكلم با خطر 
له؛ أن العلوم إذا كانت فوى واأخاق تتبعها هكذا يكون أهلها ا 
يقولونه  ما  رح  يمكننا  وا  وأخاقهم،  وأعاهم  نظرياهم  ي  يتفقون 
عن هذه الثقافة امنحرفة، ولكنه قد علم أهل العلم واحجا وأهل العقول 
امعنويات  وذهاب  أخاق،  هبوط  ها  يلهجون  التي  الثقافة  أن  الراقية 
الصحيحة والزهو والعجب والكر الذي هو أكر داء يبتى به العبد، وإنا 
الثقافة الصحيحة والتهذيب النافع هو ما جاء به الدين اإسامي، فإنه 
حال أن تتهذب النفوس وتكتسب الفضائل بعلوم امادة امحضة وأعاها، 
وامشاهدة أكر شاهد عى ذلك، فإها مع تطورها وتبحرها عجزت كل 
العجز عن إصاح اأخاق واكتساها الفضائل، وعجزت عن ترفعها عن 
الرذائل، وإنا الذي يتكفل هذا اإصاح ويتوى هذا التهذيب الصحيح، 
ويوجه اأفكار إى العلوم الصادقة واأعال إى اخر واهدى والصاح، 
ويزجرها عن كل ر هو ما جاء به الدين اإسامي، فهو مصلح للظاهر 
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والباطن، للعقائد واأخاق واأعال، حاث عى كل فضيلة، زاجر عن 
كل رذيلة، فروح ما دعا إليه الدين اإسامي اإيان بالغيب؛ امتضمن 
لإيان باه العظيم، وما له من اأساء احسنى والصفات الكاملة العليا، 
باجزاء  اإيان  ويتضمن  السديدة،  والتصاريف  احميدة،  واأفعال 
يعرف  ا  التي  السيئة  واأعال  الصاحة،  اأعال  عن  واآجل  العاجل 
ي  الرغبة  القلوب  ي  تزرع  التي  وهي  الرسل،  جهة  من  إا  تفاصيلها 
اكتساب اإحسان ي عبادة اه،  الفضائل واخرات، والتنافس ي  فعل 
التي  وهي  والرذائل،  الشور  كراهة  فيها  وتزرع  اخلق،  إى  واإحسان 
يكون ها التأثر العظيم ي إصاح اأفراد واجاعة، قال تعاى ي وصف 

ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  امؤمنن:﴿ 
گ  گگ  گ  ک  ک  ک     ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ 

ڳ ڳ﴾ ]احجرات: 7- 8[.
فهو الذي يوجه اأفكار واإرادات واأعال إى كل خر، ويزجرها 
وينهاها  القربى،  ذي  وإيتاء  واإحسان  بالعدل  ويأمرها  رر،  كل  عن 
عن الفحشاء وامنكر والبغي عى اخلق ي دمائهم وأمواهم وأعراضهم 

وحقوقهم.
وأما علوم امادة امحضة: فإها جافة ا تنهض بأصحاها إى مكرمة، 
وا تزجرهم عن منكر وسوء، وإنا نفوسهم آلية حضة أخس من نفوس 
السباع الضارية، ا تسعى إا إى أغراضها مها كانت - فكم بن قلب 
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ملوء من اإيان باه، ومن الرغبة ي ثوابه ورضاه، واخشية من سخطه 
وعقابه، وأخاقه أكمل اأخاق وأفضلها، قد أثر هذا اإيان وتوابعه ي 
توجهه وتوجيهه وسعيه، فكانت أعاله صاحة، وكان خلصًا ه ومؤديًا 
حقوق عباده يرعى العهود واأمانات، وحرم احقوق وامعامات، قد 
اطمأن كل أحد ي ثقته وأمانته وقيامه با عليه من احقوق - كم بن هذا 
وبن من هو بضده ليس ي قلبه من اإيان مثقال ذرة، وا رغبة ي اخر 
ورهبة من الش، ا يرعى العهود واأمانات، وا يطمئن إى ثقته كل من 
علمه وخر حاله، وا عنده خشية ه تردعه عن امحرمات واخيانات، قد 
هبطت به أخاقه إى أسفل سافلن، ثقافته ومته مروفة إى تنميق بدنه 
العار  إا  لباسه وهيئته وكامه، وليس وراء هذا يء  وشعره، وجميل 
والدمار ما هو عليه من اأخاق اهدامة أحواله ومن يتصل به، فبن هذا 
ااتصاف  إى  عائد  العظيم  الفرق  وهذا  واأرض،  الساء  بن  كا  وهذا 
والعدل  الرمة  روحها  التي  الدينية  الثقافة  أو  اجافة،  العرية  بالثقافة 

والقسط واأمانة والوفاء باحقوق.
ها  يبر  بصرة  عنده  يكون  أن  العبد  عى  ها  اه  ينعم  نعمة  فأعظم 
اأشياء عى ما هي عليه، فيعرف احق ويعمل به، ويعرف الباطل فيدعه، 
أخاقه  ونبذ  باإسام  تسمى  من  إى  تنظر  وا  وحده،  اموفق  هو  واه 
وراء ظهره، وتتج به عى اإسام وامسلمن ي صفته وموده وهبوط 
أخاقه، فإن اإسام وامسلمن احقيقين يترءون من هذه حاله، وإن 



203

تسمى باإسام، وليس له منه إا رسمه، فإن الدين اإسامي دين الرفعة 
فتعاليمه وإرشاداته وأخاقه وأعاله كلها ي  الصحيح،  والعزة والرقي 
غاية اإحكام واانتظام، وهي الغاية ي توجيه امتصفن ها إى كل خر 
وصاح وإصاح، كا هو معروف عند كل أحد ما كان عليه امسلمون 
وهم  والدنيوية،  الدينية  امقومات  بجميع  والقيام  الكال،  من  اأولون 
يضب امثل ي الكال اإنساي الذي ليس له نظر، فمن أراد أن يعرف 
تأثرات الدين اجميلة فلينظر إى هؤاء، وأما من أراد امكابرة والتغرير، 

فله نظر غر هذا، واه امستعان.
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ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿ڳ  تعاى:  اه  قال 
ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھے ے 
ۓ ۓ﴾ ]غافر: 56[، وقال تعاى: ﴿ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۉ  ۉ  ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ  ۈ  ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە﴾  ]اأحقاف: 26[.
أخر تعاى ي هذه اآيات وغرها أن امكذبن بالرسول واجاحدين 
واحتقارهم  صدورهم  ي  الذي  الكر  ذلك  عى  ملهم  إنا  اه،  آيات 
لعلوم  امنافية  بعلومهم  وفرحهم  الرسل  به  جاءهم  با  واستهزاؤهم 

ڭ   ڭ   ڭ      ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ﴿ھ   الرسل، 
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ ﴾ ]غافر: 83[.

ر  هو  الذي  الكر  آثارِ  وأشنع  أفظع  هو  اه  ذكره  الذي  وهذا 
اأخاق، الذي من ي قلبه مثقال حبة منه ا يدخل اجنة، وهكذا خلف 
هؤاء السلفَ الطالحَ؛ فإهم قد اتفقت كلمة سفهائهم ومعاندهم أهم 
ا يؤمنون، وا ينقادون إا ما دخل تت حواسهم وجارهم، ونظرياهم، 

وما سوى ذلك أنكروه، وقالوا: ﴿ ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  
ئو  ﴾ ]اأنعام: 124[.
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وقد علم عقاً ورعًا وفطرة أن العلوم واحقائق التي ا تدخل تت 
والفطر  وبالعقول  الرسل،  ها  جاءت  التي  بالعلوم  وتدرك  احواس، 
جحدوها  فهم  وأنفعها،  وأقواها  العلوم  أكمل  أها  علم  قد  السليمة 
فلو  احواس،  تت  يدخل  ما  الضئيلة  معارفهم  به  أحاطت  ما  إا  رأسًا 
باحواس قد أحاطوا ها،  امدركة  العلوم  امحال أن ميع  الفرض  فُرِضَ 
العقول، فكيف  بالنسبة إى علوم الرسل ومدركات  لكانت ضئيلة جدًا 
وما أدركوه من علوم الطبيعة والكون قليل بالنسبة إى ما م يعرفوه، وهم 
عليها،  نظريات وجارب حكمون  يزالون حدثون  بذلك، وا  معرفون 
ثم بعد ذلك يتبن هم أخطاؤها، ويستأنفون غرها وهكذا، فإذا كان هذا 
بعلمها،  إنا تكروا وافتخروا  التي  امادة  قصورهم وتقصرهم ي علوم 
الشع وأصوله  رائحتها!؛ علوم  يشموا  م  التي  العظيمة  بالعلوم  فكيف 
رسله؟!  به  وأخرت  به  اه  أخر  ما  وتفاصيل  الغيب  وعلوم  وفروعه، 

ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ﴿ئو  ئو    ئۇ  ئۇ   ئۆ ئۆ  تعاى:  قال 
ئېئى﴾ اآية ]فصلت: 53[.

فقد أرى اه عباده ي هذه اأوقات من خرعاهم، وما عملته أيدهم 
من اخوارق واآيات ما يزداد به امؤمن إيانًا، وتقوم به احجة عى امعاند 

امكابر.
وهي  امعروفة،  العظيمة  اأعال  من  عنها  نتج  وما  الكهرباء  فهذه 
يشاهدوها  أن  فقبل  يعلم،  م  ما  اإنسان  اه  الذي علم  البش  أعال  من 
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كا  باإنكار  لبادروا  وتقع،  ستكون  إها  أعاها:  بعض  عن  هم  قيل  لو 
باإراء   حن حدثهم  للنبي  امكذبن  من  أسافهم  بادر 
وامعراج، مع أها من آيات الرسل وخوارقهم التي ا تزال يشاهد نظرها 
من  حدث  وقد  علاً،  به  حيطوا  م  ما  جحدون  كانوا  فإذا  يقارها،  ما  أو 
به حتجون مع أن  الذي  البشية ما يكذهم، ويبطل اأصل  امخرعات 
هذه اخوارق من صنع اآدمين - واه هو الذي علمهم إياها - فكيف 
ينكرون ما أخر اه به وأخرت به الرسل من أمور الغيب؟ إذ م تدخل 
تت مداركهم ومعلوماهم، وعجزت عقوهم عن إدراكها، وهذه احالة 
هي دأب اأمم امكذبن للرسل إذا أخرهم الرسل با م يعرفوه أنكروه 

وجحدوه واستكروا عنه.
﴿ ې   ې ې   ې  ى    ى   ئا   ئا   ئە     ئە  ئو    ئو     ئۇ  ئۇ  
ئە   ئە   ئا   ئا   ى  ى   ې   ې   ﴿ې    ،]39 ]يونس:   ﴾ ئۆ 
ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ ئۆ ئۈئۈ  ٱ  ٻ ٻ ٻٻپپ پپ 

ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺٺ ٺ   ٺ﴾ ]سبأ: 7 - 8[.
وهل أعظم شقاءً وضااً من ينكر قدرة اخاق العظيم، وهو يشاهد 

من آياته ي اآفاق واأنفس أمورًا كثرة تبطل حجته، وتزهق باطله:
﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   پ  ڀ   ڀ     ڀ       ڀ ٺ  ٺ 

ٺٺٿ  ٿ ٿ ٿ﴾ ]الذاريات: 52- 53[.

فطغياهم الشنيع وكرهم البليغ ملهم عى هذا القول الفظيع، وهم 
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غاية  التي هي ي  العظيمة  اموجودات  أن هذه  إذ زعموا  باجنون؛  أحق 
احميدة،  وغاياها  وتدبرها،  وتريفها  خلقها  ي  واانتظام  اإتقان 
وحكمها البديعة - زعموا أها وليدة امصادفة وآثار الطبيعة، من غر خالق 
خلقها، وا مبدع أبدعها وأتقنها، جرد ما ينظر العاقل ويتصور قوهم هذا 
يعلم أهم قد ابتُلوا ببلية هي أعظم البايا، وكيف سولت هم نفوسهم أن 
يتفوهوا هذا القول الذي هو أكر معر عن ضاهم وجهلهم وماقتهم، 
تأمل بعض  الذين هذون با ا يدرون، فمن  امجانن  أقوال  بل هو من 
امخلوقات وما أودعها اه من اخلق العجيب، والنظام امحكم والتدابر 
العجيبة جزم جزمًا ا يُمرى فيه بكذب هؤاء وافرائهم ي جحدهم، 

ومكابرهم للمحسوسات، فضاً عن امعقوات وما جاءت به الرسل.
 ﴾ ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ   ﴿ تعاى:  قال 

ڦڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ    ڤ   ڤ  ﴿ڤ  تعاى:  وقال   ،]10 ]إبراهيم: 
تح   تج    ﴿  ،]36  -35 ]الطور:  چ﴾  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
تخ      تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي   ٱ  ٻ  ٻ           ٻ  ٻ  پ    
پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ  ٿ  ٿ  
الكر  ]اإراء: 49 - 51[؛  أي: من   ﴾ ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ   ڤ  
الذي ي صدورهم، ﴿ ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ ﴾ اآيات 

]اإراء: 51[.
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